
 مقديشــو - دخلت ســـوق السيارات 
بالصومـــال في حالـــة من الركـــود غير 
الأمنيـــة  للإجـــراءات  نظـــرا  المســـبوق 
المشددة، في محاولة التصدي للهجمات 
الإرهابية المتكررة، حيـــث يحجر دخول 
الســـيارات إلا بكفالـــة أو عملية تفتيش 

دقيقة.
وتشهد الطرق المؤدية إلى العاصمة 
مقديشو شللا كبيرا جراء إغلاق الطرق 
الحيويـــة وتكـــدس آلاف الســـيارات في 
المعـــارض نتيجة عـــزوف المواطنين عن 

الإقبال على شرائها.
وتأتي الإجراءات الأمنية بعد صعود 
حـــالات وتيرة العنـــف والإرهاب آخرها 
حدوث عمليات تفجيرية عبر الســـيارات 
المخصصـــة، في ديســـمبر الماضي، التي 
تســـببت في مقتل ما يفوق 90 شخصا، 
في انفجار ســـيارة خلال ســـاعة الذروة 

الصباحية.
وتصطـــف المركبات في مـــرآب عادل 
لبيـــع الســـيارات الجديـــدة، بأنواعهـــا 
المختلفة، لكن لا حركة فيها سوى لرجال 
نظافـــة وتلميع الســـيارات كعمل يومي 

لنفض الغبار عنها.
ويقـــول عثمان صوفـــي مالك المرآب 
إنـــه يعمل فـــي مجـــال بيع الســـيارات 
قرابـــة 30 عامـــا، ولم يشـــهد ركودا مثل 
الموجود فـــي الفترة الحالية، حيث باتت 
الســـوق بلا حركة تجاريـــة خلال الفترة 

الأخيرة.

ونســـبت وكالة الأناضـــول لصوفي 
وهو عضو لجنة مســـتوردي السيارات 
تأكيده أنه قبل ستة أشهر، كانت الحركة 
التجاريـــة فـــي الســـوق مربحـــة وكان 
يتراوح عدد السيارات التي تباع يوميا 
بين 10 و15 وهو ”عدد كبير بالنسبة لنا، 
لكـــن الآن لم نبع ســـيارة واحدة في هذا 

الأسبوع“.
ويغـــذي الشـــلل والركود في ســـوق 
الســـيارات الأزمـــة الاقتصاديـــة للبلاد، 
والعمليـــات  الأمنـــي  الوضـــع  أثـــر  إذ 
الإرهابية على النشاط الاقتصادي حيث 

يكبـــل الاضطراب الأمني كل النشـــاطات 
التجارية.

وعـــزا تجار تراجع مبيعات الســـوق 
من الســـيارات، لعوامل عدة، منها غياب 
الســـيولة المالية، إلى جانـــب الإجراءات 
الأمنية التي تفرضها الســـلطات الأمنية 
علـــى مداخل وأحيـــاء العاصمـــة، بغية 

التصدي للهجمات الإرهابية.
ويـــكاد الركـــود يغلق أبواب ســـوق 
الســـيارات المســـتعملة، التي كانت أكثر 
حركية في الســـابق، حيـــث كان روادها 
يصلـــون تباعـــا للبحـــث عـــن طـــرازات 
مناســـبة ولا تتوقف الحركـــة فيها حتى 

ساعات متأخرة يوميا.
الســـيارات  ســـوق  علـــى  وتتوافـــد 
المســـتعملة يوميا، عشـــرات الســـيارات 
اشـــتكى  أن  بعـــد  للبيـــع،  المعروضـــة 
أصحابهـــا مـــن صعوبـــة التنقـــل فـــي 

العاصمـــة، وقد اضطروا إلى اســـتخدام 
عربات التوكتوك للوصول إلى أعمالهم.

ويجتمع تحت ظلال الأشجار عشرات 
السماسرة في السوق، مترقبين الزبائن، 
ليلاقي الزائرون فجأة عشرات العروض 
من قبل السماســـرة بغية بيع ولو سيارة 

واحدة في اليوم.
ويقول محمود محمـــد إبراهيم، أحد 
سماســـرة ســـوق الســـيارات، ”كعادتنا 
نصل إلـــى الســـوق مبكرا، للاســـتعداد 
لاســـتقبال الراغبين في شراء السيارات، 
لكـــن يعـــود كل منا إلـــى المنـــازل خالي 

الوفاض“.
وأوضح أن بعض السماسرة توقفوا 
عـــن أعمالهـــم، بســـبب الركـــود، حيـــث 
توجهوا لأعمال أخرى، لسد احتياجاتهم 
اليومية، هربا مـــن لعنة تراجع المبيعات 

في سوق السيارات.
ويحمل السماســـرة الحكومة وبلدية 
مقديشـــو، مســـؤولية حالـــة الاضطراب 
التي تعاني منها الســـوق، نتيجة إغلاق 
الشـــوارع الرئيسية في العاصمة، ونشر 
نقـــاط تفتيش أمنية عنـــد مداخل أحياء 

العاصمة.
ورغـــم غيـــاب إحصائيـــات رســـمية 
حـــول قائمـــة العلامـــات التجاريـــة من 
حيـــث المبيعات في الســـوق المحلية، إلا 
أن مجموعة تويوتا اليابانية تعد الأكثر 

مبيعا.
وتعتمد الصومال بشـــكل شبه كامل 
علـــى المنتجـــات اليابانية بنســـبة تصل 
إلى 80 في المئة، بحسب لجنة مستوردي 

السيارات.
وتؤكد اللجنة أن المبيعات في ســـوق 
الســـيارات، تراجعت بنســـبة لا تقل عن 
85 في المئة، معتبـــرة هذه الحالة الأولى 

مـــن نوعهـــا خـــلال الســـنوات الخمس 
الماضية.

وتتعقـــد الإجـــراءات الأمنيـــة التي 
تتخذها الســـلطات يوما بعـــد آخر، في 
محاولات التصدي للهجمات الانتحارية، 
عبـــر  الشـــباب  حركـــة  تنفذهـــا  التـــي 
السيارات المفخخة، حيث نشرت عشرات 
النقـــاط الأمنية في تقاطعات الشـــوارع 

الرئيسة.
الخاصـــة  الســـيارات  وتخضـــع 
لإجراءات التفتيش والتدقيق لســـاعات، 
بينمـــا لا يســـمح أحيانـــا بالعبـــور إلا 
للسيارات الحكومية، ناهيك عن الزيارات 
الرسمية والمناســـبات المحلية الرسمية، 

حيث يتم إغلاقها طيلة يوم أو يومين.

ويقول جمال يوســـف وهو مستشار 
اقتصادي، إن الحكومة الصومالية أعطت 
في المقام الأول تثبيت أمن العاصمة، من 
دون دراســـة أو مقارنة انعكاســـات هذه 

الإجراءات على التجارة أو الأسواق.
وأشـــار إلى أن الســـيارات المرخصة 
فـــي العاصمة وحدها، ربمـــا تتجاوز 80 
ألفا. وقـــال إنه ”في حال اســـتمرار هذه 
الإجراءات مـــن دون البحث عن خيارات 
بديلـــة تنصف هـــذا القطاع، ســـيتضرر 
تجار سوق السيارات إلى حد الإفلاس“.
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 الربــاط - تعالـــت أصـــوات خبـــراء 
الاقتصاد في المغرب محذرين من ضريبة 
الغـــزو التجاري التركـــي على الاقتصاد 
المحلي الـــذي ضرب الموازيـــن التجارية 
للبلد نظـــرا للإفراط في إغراق الســـوق 

بالبضائع التركية.
وطلب برلمانيون في وقت سابق هذا 
الأســـبوع بالمضي قدما في اتجاه إعادة 
النظر في اتفـــاق التبادل الحر مع تركيا 
بســـبب آثاره الســـلبية علـــى الاقتصاد 

المحلي.
واعتبـــرت عائشـــة الأبلـــق رئيســـة 
المجموعة النيابية للتقدم والاشـــتراكية 
في البرلمان، أن المغرب تأخر في مراجعة 
هـــذه الاتفاقية التـــي أوصلت البلاد إلى 
عجز كبير في الميزان التجاري، مشـــددة 
علـــى ضرورة وجود تكافـــؤ في التعاون 

مع تركيا.

وأكـــد النائـــب مصطفـــى باتيـــاس، 
عن حـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحرار، 
أن الاتفاقيـــة التجارية مـــع تركيا دمرت 
قطاعات اقتصادية في البلد، مشيرا إلى 
أن الاقتصاديين المغاربـــة يعتبرون هذه 
الاتفاقية بمثابة سياســـة شرســـة تجاه 

السوق المحلية.
وقال حفيظ العلمـــي وزير الصناعة 
والتجـــارة والاقتصـــاد إن ”محلات بيم 
التركيـــة تتســـبب فـــي إغلاق عشـــرات 
المتاجر“، مشيرا إلى أنه استدعى رئيس 
شـــركة بيم قبل خمس سنوات، وأخبره 
باستحالة الاســـتمرار في العلاقات على 

هذا النحو.
وأشار خلال جلسة بالبرلمان الاثنين 
الماضي، إلى أن حوالي 60 محلا تجاريا 

يغلقون أبوابهم في كل جهة توجد فيها 
شركة بيم.

وأكـــد أنـــه اشـــترط على مســـؤولي 
الشـــركة أن تكـــون 50 فـــي المئـــة مـــن 
المنتجـــات التي يبيعونهـــا مغربية على 
أقل تقدير، وإلا سيتم إغلاقها بأي وسيلة 

كانت.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى المدير 
المالـــي للشـــركة التركية لهالـــوك دورت 
لأوغلو قولـــه الأربعاء إن ”بيم تشـــتري 
معظـــم البضائع في متاجرهـــا بالمغرب 
محليـــا، وذلك بعـــد أن طالبتهـــا الرباط 
برفع نسبة الســـلع المحلية إلى النصف 

وإلا واجهت خطر الإغلاق“.
وأضاف ”نرســـل حوالي 15 في المئة 
فقط مـــن منتجاتنا التي تُباع في المغرب 
من تركيا حيث يتم شراء الباقي، وهو 85 

في المئة، من منتجين محليين“.
وتنـــدرج الخطوة في ســـياق ضغط 
الربـــاط على أنقـــرة لتغيير سياســـتها 
التجارية السلبية التي أضرت باقتصاد 
البلـــد وأحالت الشـــركات علـــى التقاعد 
المبكر بعد أن أغلقـــت أبوابها وانعدمت 

أمامها شروط المنافسة الشريفة.
وتتزامن ضغوط الرباط على شـــركة 
بيـــم لزيادة نســـبة الســـلع المحلية، مع 
مراجعـــة الحكومة اتفاقا للتجارة الحرة 

أبرمته مع أنقرة في عام 2004.
وتوظـــف الشـــركة التركيـــة نحو 3 
آلاف شـــخص أغلبهـــم مغاربـــة. ويبلغ 
عـــدد متاجر الشـــركة بالمغرب 500 متجر 
تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من 

إجمالي إيرادات الشركة.
وكبـــدت الســـلع التركية الشـــركات 
خســـائر  المحلية  التجاريـــة  والمحـــلات 
فادحة، حيـــث يعكس العجـــز التجاري 

ذلك.
وتظهـــر الأرقام أن العجـــز التجاري 
مـــع تركيا وصل إلى نحو 18 مليار درهم 
(1.8 مليـــار دولار)، في وقـــت لا تتجاوز 
فيـــه الاســـتثمارات التركية فـــي البلاد 
نســـبة 1 فـــي المئة، مقارنة مـــع الجزائر 
التـــي تســـتثمر فيهـــا بنحـــو5.4 مليار 

دولار.
وانتقـــل العجز التجـــاري منذ تنفيذ 
الاتفاقيـــة بـــين الطرفـــين فـــي 2006 من 

حوالي 420 مليـــون دولار إلى حدود 1.6 
مليار دولار بنهاية عام 2018.

وأقر العلمـــي بوجود إشـــكال كبير 
فـــي العلاقة التجارية مع تركيا. وقال إن 
”قطاع النســـيج مثلا فقد آلاف الوظائف، 
حيـــث قفز العـــدد من نحـــو 19 ألفا عام 
2004، إلـــى 44 ألفا عـــام 2017، مما يعني 

أن العجز والخسائر في صعود كبير“.
ولم يخف الوزير تأخر التدخل الذي 
كان يجـــب أن يحصل قبـــل ثلاثة أعوام 
لافتـــا إلـــى أن فرض إجـــراءات جمركية 
على الســـلع التركية مكن من الانخفاض 
التدريجـــي، لكن لا يمكن تمديد الاتفاقية 
وأعلمت الوزيرة التركية إما أن نجد حلا 

وإما نُلغيها.
الحكومـــة  أعـــادت  عامـــين،  وقبـــل 
المغربية فرض ضرائب على مســـتوردي 
منتجات النســـيج والألبســـة مـــن تركيا 

لحماية المنتج المحلي وفرص العمل.

ويبلـــغ عـــدد الشـــركات التركية في 
المغـــرب 80 شـــركة، تعمل فـــي صناعات 
النســـيج والصناعات الغذائية والأثاث، 
وقطاعات أخرى مثل العقار والأشـــغال 

العمومية والبنى التحتية.

وتشـــتكي قطاعات مغربية كثيرة من 
إغراق الســـوق بمنتجات تضر وضعها 
فـــي الســـوق المحليـــة، وهذا مـــا تؤكده 
النســـيج  لصناعات  المغربية  الجمعيـــة 

والألبسة.
وشددت الأبلق على ضرورة مراجعة 
اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ولا يمكن 

القبـــول بفقـــدان الآلاف مـــن الوظائـــف 
والأضرار الاقتصادية.

وأكـــدت أن التصنيع هو البديل لكي 
ينجو المغرب من العجز التجاري مع عدد 

الدول من خلال الإنتاج والتصدير.
ويوافقها في ذلك مصطفى باتياس، 
الـــذي قـــال إن ”تركيـــا تنتهج سياســـة 
عدائيـــة نحو الاقتصـــاد المغربي هدفها 
والســـوق  بعينهـــا،  قطاعـــات  تدميـــر 
المغربيـــة مســـتهدفة من بين 17 ســـوقا 
التركية  الاقتصاديـــة  بالسياســـة  دوليا 
بدليل إغلاق أكثر من 500 محل للملابس 

الجاهزة“.
وأضـــاف أنـــه ”لا يمكـــن للمغرب أن 
يقبل بتدمير تركيا الاقتصاد، والشركات 

الصغيرة والمتوسطة بالبلاد“.
ووجهـــت الربـــاط مـــرارا اتهامـــات 
لأنقرة وشددت على أنها ملتزمة بحماية 
الاقتصـــاد المحلـــي وعدم الســـماح أبدا 

بإغراق الأسواق بالمنتجات التركية على 
حساب البضائع المحلية.

قبـــل  وافقـــت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
أســـابيع على إعادة النظر بالشكل الذي 
يريـــده المغرب في الاتفاقيـــة المبرمة بين 
البلديـــن لكبح العجز التجـــاري المتفاقم 
ودعـــم المنتجـــات المحليـــة وإشـــعاعها 

محليا.
الذين  الأعمـــال  رجـــال  وبخصوص 
ســـيتضررون مـــن إعـــادة النظـــر فـــي 
الاتفاقية مع تركيـــا، أوضح العلمي أنه 
لا يمكن أن يســـعى المغرب إلى إرضائهم 

على حساب آلاف الوظائف التي تُفقد.
وبـــدأت تدرك العديد مـــن الدول عدم 
شـــفافية الاتفاقيـــات التجارية مع أنقرة 
وعدم وجود شـــروط التكافؤ، مما دفعها 
إلى مراجعة الاتفاقيات على غرار تونس 
التي صـــادق برلمانهـــا بالإجمـــاع على 

مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا.

جبهة مغربية لوقف غزو البضائع التركية المدعومة
الشركات التركية ترضخ للواقع وتستجيب لضغوط الرباط

عززت الرباط جبهة التصدي لغزو البضائع التركية المدعومة بعد أن ألحقت 
أضرارا كبيرة بالســــــوق المحلية يكشف عنها العجز التجاري المسجل بين 
البلدين وغياب شروط التكافؤ، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات المغربية 
مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر لحماية الاقتصاد في وجه الشركات 

التركية.

 القاهرة - فازت شركة بكتل الأميركية 
بصفقة بناء مجمـــع تكرير في مصر، في 
خطوة تعكس شـــهية القاهرة للاستفادة 
أكثر ما يمكن من قطاع البتروكيماويات.

وأعلنـــت وزارة البترول خلال منتدى 
اقتصـــادي فـــي القاهرة توقيـــع اتفاقية 
بين شـــركتين إحداهما مصرية والأخرى 
أميركية للتعاون في تنفيذ مجمع للتكرير 
والبتروكيماويـــات بتكلفـــة اســـتثمارية 

قدرها 6.7 مليار دولار.
وقالــــت في بيان إن شــــركتي المصرية 
وبكتــــل  للبتروكيماويــــات  القابضــــة 
الأميركيــــة وقعتــــا علــــى اتفــــاق المبادئ 
الرئيســــي للتعــــاون فــــي تنفيذ مشــــروع 
مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة 

الاقتصادية لمحور قناة السويس.
الشـــركة  ســـتبدأ  للاتفـــاق،  ووفقـــا 
القابضـــة للبتروكيماويـــات فـــي اتخاذ 
الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى 
تفصيلية لهذا المشروع العملاق بالتعاون 
مع أحد الاستشاريين العالميين والتعجيل 
بإنشـــائه فـــي إطار سياســـة مصر تجاه 
المشـــاريع الكبـــرى. في المقابل، ســـتوفر 
شركة بكتل الأميركية التمويل اللازم من 

البنوك ومؤسسات التمويل العالمية.
وانهــــت الشــــركة المصريــــة القابضة 
المبدئيــــة  الدراســــات  للبتروكيماويــــات 
للمشــــروع بالتعاون مع بكتل وتحالف من 

شركتي تكنيب وسايبم الإيطاليتين.
ومن المتوقع أن يســـهم هذا المشروع 
في زيـــادة قـــدرات مصـــر الإنتاجية من 
المنتجـــات البتروليـــة والبتروكيماويـــة، 
للمساهمة في تغطية احتياجات السوق 

المحلية وتصدير الفائض.

بكتل تفوز بصفقة 

بناء مجمع تكرير 

في مصر ــــــة في الصومــــــال بظلال قاتمــــــة على تجارة  ــــــات الأمني أرخــــــت الاضطراب
الســــــيارات، التي دخلت فــــــي ركود اضطراري لا أحــــــد يمكن التوقع متى 
ســــــينتهي، الأمر الذي يختزل معاناة معظــــــم القطاعات الاقتصادية في بلد 

يعاني من ويلات الحرب منذ عقود.

شركة بيم التركية، أكبر 

مستثمر في المغرب، بدأت 

في تسويق نصف البضائع 

من منتجات مغربية خشية 

تعرضها لوقف النشاط

اضطرابات الصومال تشل نشاط سوق السيارات

الواردات التركية تحت الرقابة المشددة

الملاذ الأخير للتنقل

لجنة مستوردي السيارات 

في الصومال تؤكد أن 

المبيعات تراجعت بنسبة 

لا تقل عن 85 في المئة 

منذ 2015

تركيا تنتهج سياسة 

عدائية نحو الاقتصاد 

المغربي

مصطفى باتياس

محمد ماموني العلوي
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